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حسن الخياط
أيتها الوردة!

أشمّ عطرك في الكلمة
التي تسميك

أيها الشميم الخفي
دع الكمان يرتجف

***
لأجلنا نبني مملكة القلب

الذي لا يوصفها غيره
لا شيء يمتلئ

بالمعنى مثل الحب
لقد نسى الصوت

صداه
لا حدود لانطلاقته
القليل يغني بفمه

***
أيتها الاشجار..!

كلما تكبرين، خالصة
تخرج من فمك الحكمة

تلال من ذهب
تحت أقدامك
وتاج من زرقة
لا يرى عليك

أنت الوطن الذي
لا تغادرينه أبداً

***
لا عمق لليأس

الأمل مطلق
يسير كقلب

كل شيء فيه
منفتح لفضاء عميق

ليس لنا من
معابر غير ضمائرنا

الليل متسللاً
فك رموز أحلامنا

***
كما لو ان ناراً

منسية تأججت
اتسع الممشى

الذي رأى
لخطى العابرين

الشفاه ابتسمت لنفسها
قريباً سأكون في اللوحة

التي تبهج الجدران
قمر فتيّ الى الأبد

يضيؤنا
كي يرى نفسه فينا

***
الكلمات التي لا تسمع

انفجار بركان عميق
ملامسة ماء لبعضه

رغبة جامحة في البقاء
الذي يبتعد

أيها الابنوس المتحجر
في القلب

وحيدة هي الكلمات في صمتها
وانا وهي ننتظر الذي سيأتي

***
كلمات فك قيدها

دعها تظهر نسيانها
صلب هو الصمت الذي 

تصنعه
ايتها الكلمات..!

كوني أنا
***

أمنحك براءة الخطوات
وأبعد عنك

دناءة الكمائن
ليس فينا من يثقل الميزان

كفّ تزن اخرى
والبياض هو
امتلاء الكون

لا أبعدك
لكي اكبر

ولا أدنيك
لكي اصغر

ثقل واحد في الروح
ثقل يزن نفسه

فــــالانقــطـــاع الــضـمـنـي والــظـــاهـــر والـتـعلـيـم
والتـواصل والحـوار وفـرض الــرأي كلهـا طـرق
تقاوم مـوجة التغيـير وتفشل اجـراءاته بسبب
كـثـــرة الـتـعقـيـــد وعـــدم وجـــود رؤيــــا واضحـــة،
واعلان الـنجـــاح قـبل الـــوقـت المـنـــاسـب وعـــدم
تثـبيـت التغـييــر في ثقـافـة المـؤسـســات تحتـاج
هـذه المـرحلـة الـى بنـاء- دعم وان تكـون هنـاك
رؤيــــا واضحـــة وايــصــــالهـــا الـــى الآخـــريـن مع
خـطـــة عـمل وبـنـــاء اسـتـــراتـيجـيـــة للـتـــواصل
وفهـم المــشــــاكل الـتـي تــــواجهـنـــا في اعـمـــالـنـــا
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة والــسـيـــاسـيـــة،
ومنــاقشــة المشـاكل والمعـوقـات وايجـاد الحلـول
المـمكنـة لـلتغلـب عليهـا ويكـون ذلك في اتخـاذ
القــرارات التي تـستنـد علـى المبـادئ وان تعهـد
بــاتخــاذهــا الـــى ذوي الحكـمــة والخـبــرة اولــى
الاصلاحــــــات في الـــتغــيــيــــــر اصلاح الــتـعلــيــم
الـــــديــنــي- والــــســيـــــاســي ويــنـــطـلق بـــــدءاً مــن
الـتلـميــذ علــى مبــادئ الحب والــديمقــراطيـة
والحـــداثـــة وحقـــوق الانــســــان وحق الفـــرد في
المـواطنـة والاستقلال الـى جـانـب المسـاواة بين
الجـنــسـين، فـــالانـــدمـــاج في العـــالـم الحـــديـث
سيـــاسيـــاً واقتـصــاديــاً وثقـــافيــاً وتـبنـي القـيم
الحديثـة وعدم الابتعـاد عن القيم الـتنويـرية
الخاصة بـالمجتمع العراقي هـي اسس لعملية
الـتغـيـيـــر فلــيكــن عقل الانــســـان دلــيله اذ مـــا
ــــــاريخ اذا لــم نــتـعلــم مـــنه دروس جــــــدوى الــت
المـــاضـي فـــالمعـــرفـــة او الـعقل هـــو الـــذي يمـيـــز
الانســان عن الحيـوان واكـتسـاب المعـرفـة تـأتي
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الــــــديـــمقــــــراطــيـــــــة واصلاح الــتـعلــيــم
الثابـت الوحيـد في الحياة هـو التغـيير اذا لـم نركب
مــوجـته سـنجــد انفــسنــا تحـته ومـن الممـكن ان تــزيــد من
احتماليـة الفشل وكثيـراً ما تفشل المـشاريع أنها تـرتكز على
الامـور الـسـطحيـة الـتي تعـتمـد علـى الابعـاد الـشخـصيـة
والـسلـوكيـة والـسيـاسـات الخـاطئـة وعـدم تحـمل التـغييـر،

فالنـاس لا تؤمن بـالشعـارات بل تؤمـن بان المثقف
ان يكون صاحب مشروع ثقافي ورؤية ثقافية..

فاضل طلال القريشي

رائد الركابي
في روايــــــــــة 1984 يـقــــــــــدم جــــــــــورج
اورويل رؤية كـابوسـية للمـستقبل

كما عبر  عنها في روايته.
ــــــــــــــــراء ــــــــــــــــروق لخــــــب كــــــــــــــــانــــــت ت
الاسـتــراتـيجـيــة الـثقــافـيـــة علــى
عـدة مـستـويـات وكـالـة المخـابـرات
المــركــزيــة )CIA( وضــابـط هـيئــة
)PSS( الاستـراتـيجيــة النفـسيـة
الذين كانت الرواية بالنسبة لهم
قراءة مطلوبة فهـموا تماماً منها
مخــــــاطــــــر الــــشــيــــــوعــيــين غــيــــــر
مــتجـــــاهلــين حقــيقـــــة ان اورويل
كـــان يــســـاهـم ويـتجـنـب المــســـاوئ
والمفـــاســـد الـتـي تمـــارسهـــا كـــافـــة
الــنـــظــم المــتـــــسلـــطـــــة ســـــواء مــن
الــــيــــمــــين او الــــيـــــــــســـــــــــار عـلـــــــــــى

مواطنيها.
ورغم ان هـدف الـروايـة كـان غـايـة
في التعقيـد الا ان الرسـالة كـانت
واضحـــة فهـي احـتجـــاج ضـــد كل
الاكـاذيب.. ضـد كل انـواع الخـداع
والحـيل التي تمارسها الحكومات
لكن خبـراء الدعـاية الامـريكيين
كـانوا حريصين على ان يجعلوها
تـسيـر في مـسـار معـاد للـشيـوعيـة
ممـا ادى بـاحــد النقـاد لأن يقـول
مهـمــــا كــــان تفـكـيــــر اورويل وهــــو
يـكــتــب هـــــــذا العـــمل فـــــــانه قــــــدم
للحـــرب البــاردة احــد خــرافــاتهــا
وتــــبــــين ان رؤيــــتـه لـلــــــــــرقــــــــــابــــــــــة
الــشمـــوليــة الهــادفــة الـتي كـــانت
تــبـــــــذل في ســبــيـل خـــــــدمـــــــة الاخ
الـكبيـر كـانت رؤيـة محـدقـة حتـى
قبل ان يفكر هو نفـسه فيها فقد
عـرض في الارشيف الـوطنـي احد
ملفات بـوليـس المديـنة وهـو قسم
البـــوليـس المـســؤول عـن منـطقــة
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روايـــــة جـــــورج اورويـل 1984 .. هل كـــــانــت جـــــزءاً مــن الحـــــرب الــبـــــاردة؟!
الـشيـوعـي )ملك راج انـانــد( غيـر
ان المــكـــتـــب الاذاعـــي في الـهـــنـــــــــد
عـارض بـشـدة هـذا الاقتـراح واكـد
لاصـــدقـــائـه انه سـيــتحـــدى قـــرار
المـكتب بشـأن الذين يـوظفهم وان
)مـلك راج( واحد من اكثـر الناس

استحقاقاً لتلك الوظيفة.

الملف وورد ايضاً في احد التقارير
انه قــال لمجمــوعــة من اصــدقــائه
الهـنـــود ان سـبـب تـــركه العـمل في
القــسـم الهـنـــدي لهـيـئـــة الاذاعـــة
البــريطـانيـة هـو منــاورة من اجل
ان يحــصل علــى عـمل لـصـــديقه
الــكــــــــاتـــب والــــــــروائـــي الـهـــنــــــــدي

كـان يجمـع الكثيـر من المعلـومات
حـول الـشــؤون المحليــة مثل عـدد
الـكنــائـس وعـــدد بيــوت الــرعــايــة

الاجتماعية وعدد السكان..
وكـــان يـتـلقـــى بـــاسـتـمـــرار كـمـيـــة
هــائلــة من الـتقـاريـر ويـســأل عن
المـنـــــاجـم والمــصـــــانع كـمـــــا ورد في

يـعمل في القـسم الخـاص بـالهنـد
لمحـطـة الـبي بـي سي افــاد تقـريـر
امــــنــــي خـــــــــــاص ان اورويـل كـــــــــــان
مفلــســاً عـنــدمــا عـثــر علــى عـمل
لــدى المــؤسـســة وانه كــان يــرتــدي
ملابـسه على طريقة البوهيميين
ســـــواء اثـنـــــاء عـمـله او في اوقـــــات
الفــــــراغ لـكــن ســـمعـــته بــــــوصـفه
واحـــــداً مــن ابـــطـــــال الــبـــــولــيــــس
البــريطــاني انهــارت عنـدمـا تـبين
انه قــــــدم قــــــائــمــــــة بــــــاســمــــــاء 86
ستـاليـنيــا من رفقـاء اسفـاره الـى
المكـتب الخــارجي لـوحـدة الاعلام
المـنــاهـض للـشـيــوعـيــة في الــوقـت
نفسه كما ان الملف الخاص يثبت
ان تقــــــاريـــــــر الاجهــــــزة الامــنــيــــــة
الفـــرعـيـــة تـــؤكـــد سقـــوط اورويل
بــــــوصفـه رجلاً صـــــاحــب مــبـــــادئ
شـيـــوعـيـــة واسـتـنـــاداً الـــى كـــاتـب
سيــرته بــرنــاد كــريك فــان اورويل
كـــــان يــــــرى انه اشــتـــــراكــي كـــــانــت
تجــــــــربـــتـه في الحــــــــرب الاهـلـــيــــــــة
الاسـبــــانـيــــة قــــد حـــــررته مــن كل
الاوهــــــــام حــــــــول الــــــشـــيــــــــوعـــيــــــــة

السوفيتية.
هكــذا ظـلت الـتقــاريــر كمــا يثـبت
الملف الــذي ظهـر مـؤخــراً تلاحق
هــذا الكــاتب طــوال فتـرة طــويلـة
مـــن حـــيـــــــاتـه حـــتـــــــى ان اجـهـــــــزة
الــبــــــولــيــــــس في ديغــــــان اخــبــــــرت
الـسكــوتلنـديـارد ان اورويـل حضـر
في اليــوم التــالي لـوصـولـه البلـدة
أي في العــــاشــــر مـن شـبــــاط عــــام
1936 اجــتــمـــــاعـــــاً للـــشــيـــــوعــيــين
تــراسه والهـنتـغتــون زعـيم حــركــة
العمـال العـاطلين عـن العمل وان
الحــزب الــشـيــوعـي المحلـي نفــسه

كان اداة في اثبات ادانته.

لنـدن يظهـر ان اورويل نفـسه كان
مـوضـوع تقـاريـر فـرعيــة متتـابعـة
طوال اكـثر من اثـنتي عشـرة سنة

من حياته.
ويــظهـــر المـلف الخــــاص ان رحلـــة
اورويل الى المـناطق الشمالية من
بــريطــانيـا عـام 1936 حـيث عـاش
فـــتـــــــرة مـــن الـــــــوقـــت مـع عـــمـــــــال
المــنــــــاجــم في بــيــئـــتهــم الـفقــيــــــرة
والظـروف الـصعبـة التـي يعملـون
فيها ثم ظهور كتابه الذي يحمل
عـنـــــوان )الــطـــــريق الـــــى ويغـــــان(
الــــذي قــــدم مـن خـلاله تجــــربــته
بــالاضــافــة الــى ارائه في الـطـبقــة
والــــتـحــــــــــديــــــــــات الــــتــــي تــــــــــواجـه
الاشـتراكـية كـان ذلك كله الـسبب
الـذي اشعل الـشكـوك حـوله لـدى

اجهزة الامن الداخلي.
فقـد قـدم )تـومـاس بين( المـسـؤول
عن امـن منـطقــة ويغــان تقــريــراً
الــى الــسكــوتلـنــديــارد يفـيــد بــان
اودويل الذي ذكـره التقـرير بـاسم
مــسـتعــار وهــو )اريـك بلـيــر( كــان
يقـيــم في شقــــة في مقــــاطعـــة مـن
مـقاطـعات الـطبقـة العـاملـة التي
يديـرها الحـزب الشيـوعي المحلي
اظـهـــــــر المـلـف كـــــــذلـك وبـحـــــســب
مقـــــدار الاهــتــمـــــام الـــــذي كـــــانــت
تــولـيه الــسلـطــات الامـنـيــة تجــاه
اورويـل انـه تـلـقــــــــــى تـعـلــــيــــمـه في
احـدى المـدارس الخـاصـة وان ابـاه
يـشـغل منـصبـا هـامـاً في الخـدمـة
المـــدنيــة في الـهنـــد كمــا ان اودويل
تـــــــــــرك عــــمـلـه في الــــبـــــــــــولــــيــــــــس
الانجلــيـــــزي في بـــــورمـــــا لــــســبــب
غــــامــض وانــتقـل بعــــد ذلـك الــــى

باريس ولندن.
في عـــام 1943 عنــدمــا كــان اورويل

لا اعـرف لمــاذا علق هــذا الاسم في ذاكــرتي.. كـنت
حـينهــا صغيــراً حتـى علـى الـدخـول في المـدرسـة
الابتــدائيـة لـكن شهـرة هـذا الـرجل تـسـللت الـى
الــذاكـــرة الجمـعيــة لــسكــان مـــدينـتنــا الـصـغيــرة
وانـــسلـت مـنهـــا الـــى وعـي طفـــولـتـنـــا فـــاخـــذنـــا
نتخيله بـاشكال مخـتلفة بعـضها مخـيف ومنها
مـا يثير الـضحك واخذنـا نؤلف حـوله القصص
ولم نتـوان عن الكذب عـلى بعضنـا البعض حول

صدقية رؤيته.
كانت والدتي حين تـشعر بالغضب من تصرفاتنا
الـبــسـيـطـــة داخل الـبـيـت تقـــول )تلـحكـــون علــى

هتلر!!(
ذلك في بـدايـة الــسبـعيـنيـات مـن القـرن المــاضي
وفي نهـايـتهــا اصبـحنــا في سن المــراهقـة واخـذنـا
ندرس هـزيمة الالمـان في الحرب الـكونـية الـثانـية
ضـحكـنــا كـثـيــراً فلـم يعــد هـتلــر مــوجــوداً الا في
كتـب التـاريـخ حيـنهـا كـان )الجـارلـس( مـنتـشـراً
فاخـذنا بلبسـه وتركنا شعـر رؤوسنا ينـسدل على

الكتفين تماشياً مع الموضة حين ذاك لكن..
نـبـــوءة والـــدتـي تحـققـت رغـم مـــوت هـتلــــر فقـــد
اصطــدمت عـينـاي لأول مـرة بعـينـي هتلـر علـى
جـسـر مـدينـتنـا الكـبيــر لم يكـون سـوى شـرطيـاً!
وبيـنمــا كــان هــو مـنهـمك بقـص شعــري بمقـص
كـبيـر كـان يحـمله بيـده انـشغلـت بتـرجمــة شكله
الكـبيـر وبـطنه المـنتفخـة ورأسه الـضخم وبــدلته

هـــتـلــــــــر في مــــــــديـــنـــتـــنــــــــا
الـكاكي التـي تكاد تنفـلت ازرارها من كـبر حجمه
وابــرمج هــذه الاشكـال قـسـراً في ذاكـرتـي مقـارنـاً
بــيـــنهـــــا وبــين صـــــورة هـــتلـــــر ولــم اجــــــد أي وجه
لـلتـشــابـه بيـنه وبـين الفــوهــرر، تجــرأت وســالـته،
لمـــاذا يــسـمــــونك هـتلـــر؟ فـــاجـــابـنـي وهـــو يمـــزق

بنطالي لاني اكافح تصرفاتكم السيئة.
لم يـكن في ملابــسنـا او شعـرنـا مـا يعـيب فـنحن
نــسـيـــر حــسـب المـــوضـــة وهـي مقـبـــولـــة وقـت ذاك
لـكـنـي ادركـت فـيـمـــــا بعــــد ان مــــا قـــــام به هــتلــــر
وجـــمــــــــاعـــتـه لـــيــــــس ســــــــوى تمـهـــيــــــــد لـفــــــــرض
دكتـاتوريتهـم المقيتة ممـا استدعـى ادخال اجواء
الخوف عند الشباب، وان اسم هتلر اطلقه عليه

ابناء المدينة بسبب من فظاظته وقساوته.
غـادرت المـدينـة منــذ عشـرين عـامـا وانـتقلت الـى
بغـــداد ولـم اعـــد اسـمع بـــاخـبـــار عـن هـتلـــر وهل
تقــــاعــــد ام تــــوفي، لـكـنـنـي تــــذكـــــرته حـين قــــرات
الاخبـار عن المـمارسـات في المنـاطق الواقعـة تحت
سـيطـرة الجمـاعـات الارهـابيــة ومنهـا مــا يخص
طــــريقــــة اللـبـــاس ومـنع المـــزاوجــــة في الاطعـمـــة
وغيـرهــا من الافعـال فـادركـت ان هتلـر مـدينـتنـا
بـاق على قـيد الحـياة مـا دام هنـاك من يحـتاجه
ومــــــا علــيـه الا ان يخــــــرجه مــن حقــيــبــته تحــت

مسمى اخر.

عباس الشطري

اطفال الشوارع
مشروع لجرائم

المستقبل
اطفـال الشـوارع أو المشـردون كمـا
يـطلقــون هم علـى انفـسهـم أكثـر
ـــــــــــــــــــون طــفــل مـــــــن )100( مــلـــــــي
يــتــــشـــــــابهــــــون في كـل تفــــــاصـــيل
الحــيــــــاة، وربمـــــــا يخــتـلفــــــون في
الـوانهـم أو لهجـاتهـم لكــونهم في
الـنهــايــة يحـملـــون اللقـب نفــسه
ويـعــيـــــشـــــــون الحــيـــــــاة نـفـــــسـهـــــــا
ويـنــتهــــون الــنهــــايــــة الــصــــامـتــــة
نفــــــسهــــــا، ان ظــــــاهـــــــرة اطفــــــال
الـــشــــوارع قــــديمــــة ومعــــروفــــة في
العــالـم كله وان لهــا عــدة اسبــاب
رئيـسـة اولهـا انخفـاض المـستـوى
الاقتـصــادي للاســرة خــاصــة مع
زيادة أفراد الاسـرة وما ينتج عنه
مــن عـــــدم الاهــتــمـــــام بـــــالـــطـفل
وخــــروجه للــشـــارع ســـواء بــشـكل
كـامل بمعنـى ان يهجـر الاسرة ام
بــشكل جــزئي بمـعنــى ان يقـضي
الـنهــار في الخـــارج ويعـــود للـبـيـت
في بـيت الاســرة والــسبـب الثـــاني
والمهم ايضاً هـو التفكك الاسري
كـــأحـــد نـتـــائج الــطلاق وزواج كل
من الاب والام بــشخص اخـر فلا
يجـــــد الــطـفل مـكـــــانــــــاً له غــيـــــر
الـشارع والـسبب الثـالث لتـشغيل
ابـنــــائهـــا أو قــــدومهـم بمفـــردهـم
بحــثـــــاً عــن عــمل بــيــنــمـــــا ســـــوح

ـ

الصالح والنقد البريء.. وينقلب
الامـــر الـــى مهـــاتـــرات ومـــؤامـــرات
وتـهـــــــريـجـــــــات ويـــــــوجـه خــــصـــــــوم
الحـكـــــومـــــة كـل جهـــــودهــم لخـلق
الـعـقـــبـــــــات وتـــــــوجـه الحـكـــــــومـــــــة
وانـصــارهــا كل جهــودهــا لاحبــاط
المـؤامــرات وتكـون الـنتـيجــة صفـر
دائــمــــــــاً فلا الحـكـــــــومـــــــة فـــــــرغــت
لــــدراســــة شــــؤون الــــدولــــة وواجـب
الاصـلاح ولا المعــــــارضــــــة فــــــرغــت
للــــدرس الـنــــزيـه لمعــــرفــــة فــــوائــــد
المـشــروعــات المعــروضــة ومـضــارهــا
ويـصبح الامــر كمـن يبـني كل يـوم
بناء جديداً وغيره كل يوم ينقض
ما بـناه صـاحبه فمـحال ان يـكون

مع ذلك بناء .
2- جهل العضـو البرلمـاني بواجبه
وانه امــــــانــــــة في عــنـقه ودرس لمــــــا
يعــــرض علـيـه وتفـكـيــــر في وجــــوه
الاصـلاح يـــنـــــشـــــــدهـــــــا ويـــتـقـــــــدم
بــــالـتـــشــــريـح لهــــا وسـمــــاع صــــوت
ضميـره عنـد التصـويت والابـتعاد

عن مآربه الشخصية.
3- كـــــذلـك مــن اهــم مــــــا يفــــســـــد
الـبــرلمـــان لعـب الـتـيـــارات الخفـيــة
الـتـي تــوحـي بــاتجــاهــات خــاصــة
للـظــروف والمنــاسبــات والملابـسـات
ومحـــــاولـــــة صــيـــــاغــتهـــــا في شــكل
مــصلحــة عــامــة طــاهــرة بــريـئــة.
فــالبـرلمــان الحق هـو الـذي يـرعـى
مصلحـة الـشعب ويــدرس المسـائل
بصـورتهـا الـصحيحـة والعقلانيـة

دون تأثيرات جانبية.

نـــسـيــطــــر علــــى طــــرق انفــــاقهــــا
بـــــواســـطـــــة ممــثلــيه والــبـــــرلمـــــان
الـــــــراقـــي الـــنـــــــاجـح هـــــــو الـــــــذي
يــستـطيـع بثقــافته ودقـته وسعـة
اطـلاعـه وخـــبـــــــــرتـه ودراســـتـه ان
يعـــرف أي الـنـــواحـي احـــوج الـــى
المال مـن غيرها، هذه هي الاركان
الثـلاثة التـي بني عليـها البـرلمان
ومـــــا عـــــداهـــــا فــثـــــانــــــوي وقلـــيل
الأهـمـيـــــة والـبـــــرلمـــــان الحق هـــــو
الـــذي يـــرعـــى مــســــائلـه بحــسـب
اهـميـتهــا ويعـطـيهــا مـن الجهــود
والـعـــنــــــــايــــــــة والــــــــدرس حــــــســـب
اســتـحـقـــــــاقـهـــــــا في ضـــــــوء هـــــــذا
نــــســتــطــيـع ان نعـــــرف امـــــراضـــــاً
تعتــري البـرلمـانــات وعيـوبـاً تـشل

تصرفاتها عن اهم وظائفها:
1- فـمن أهـم العيـوب ان يـتنحـى
الـبــرلمــان عـن واجـبه في الــرقــابــة
على الأمـور كان يـنقسم اعـضاؤه
الـى قـسمين: قـسم يهـتم بتـأييـد
الحكــومــة مـهمــا اخـطــأت وقــسم
يهـتـم بــــالعـمـل علــــى اسقــــاطهـــا
مـهمــا اصـــابت وبـــذلك يـجعلــون
الامر امر مـن يتولى الحكم بدل
ان يـــكــــــــــــــون الامــــــــــــــر في وضــعــه
الــــصـحـــيـح وهــــــــو كـــيـف تــــــــوجـه
سـيــــاســــة الحـكـم الـــــى وجهــتهــــا
الـصالحـة وبهـذا تتبـخر كـل قوى
الحكومة وقوى التـأييد الى نزاع
ــــــــــــولاه حــــــــــــول الحـــكـــــم مـــــن يـــــت
والـوظــائف من يــشغلهـا وتـضيع
الــــــدراســـــــة الحقــــــة والــتــــــوجـــيه
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2- والامــــــــر الـــثــــــــانـــي تــــــشــــــــريـع
الــقـــــــــــــوانـــــين وذلـــك ان الأمم في
تـــــطـــــــــور مـــــــســـتـــمـــــــــر والـــنـــــظـــم
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
والــسيــاسيـة في حـركـة مـسـتمـرة
فـلا بـــــــــــد ان يــــنــــتــــبـه المجـلـــــــــس
والحكومـة لكل ما يجـري حولها
وتـــــــواجه الــــــى مـــــــا يعــــــرض مــن
المسـائل المهمـة بـتشـريع جـديـد..
ان حـــــــــالـــــــــة الـــــــشـعـــب يـجـــب ان
نصلحهـا اذا فسـدت ونغيـرها اذا
تـلفـــت وكل دولــــــة لهـــــا تــــشــــــريع
يـنــاسـبهــا، فــالـتـشــريع في الـبلاد
الــصـنـــاعـيـــة وفي الـبـلاد الغـنـيـــة

غيره في البلاد الفقيرة.
3- الإشـــــــراف علــــــى مــيــــــزانــيــــــة
الــــدولــــة وذلـك لان المــــال عــصـب
الحـيـــاة ووسـيلــــة الاصلاح في كل
نـــاحيـــة من نــواحـيهــا. فــان اردت
التعـلم فبـالمـال وان أردت الجـيش
فبــالمــال وكـــذلك الـشــأن في امــور
الـزراعـة والاشغـال والتجـارة ومـا
الـى ذلـك فمـن غيـر المــال الكـافي
تشـل حركـة الحكـومة ويـستحيل
أي ضـــــرب مــن ضــــــروب الاصلاح
ومـــن اجـل هــــــــذا كــــــــان مـــن اهـــم
اعـمــــال المجلــس الاشــــراف علـــى
ميـزانيـة الـدولـة فبهـذا الاشـراف
يتحـكم المجلـس في كـيفيــة جمع
المـــــال مــن الــضـــــرائــب وغــيـــــرهـــــا
وكـيف يـنـفق المجلــس هـــذا الحق
لانه يمـثل الــشعـب والــشعـب هــو
الـــذي يـــدفع الامـــوال فـيجـب ان
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بــــاعـمــــال الــــدولــــة ولـكــنهـم قــــد
يـصيبـون وقـد يخـطئـون فـواجب
كل حـــزب وكل عـضـــو في مجلــس
النــواب ان يتـتبـع اعمـال الـوزراء
في وزاراتـهم ويــدرس مــا يعـملــون
ويـكــــــون رأيــــــا في تـــصــــــرفـــــــاتهــم
أأخـــطـــــأوا أم أصـــــابـــــوا فـــــان رأى
خـطــأ اسـتفـســر عـنه وبحـثه مع
اهل الاخـتصـاص فـان أقـنع بعـد
كل هــــذا بخــطــــأ الحكـــومــــة رفع
صوته في المجلـس ينقدهـا. مثال
ذلـك عــــضـــــــو بـلـغـه ســـــــوء حـــــــال
الـتمـويـن في مكـان مـا. وحـصـول
الظلم في الـتوزيع فلـيبحث ذلك
وليـسـافـر الــى حيـث يقع الـظلم
ولــيـــتحـقق ممـــــا قـــيل ولـــيجـــمع
الادلــــــة والــبــــــراهـــين علــــــى هــــــذا
الـــظلـم ثـم لـيـتـكلـم بــصــــراحــــة
ولـيــسـتــمع للـــرأي المعـــارض فـــان
تـبـين الحـق بجـــانـبه وجـب علـــى
الحكـــومـــة ان تـــرفع هـــذا الــظلـم
والفـكــــرة الأســــاسـيــــة في هــــذا ان
الـبــــرلمــــان معـنــــاه حـكـم الـــشعـب
نفـسـه بنفــسه فكل لـه نصـيب في
الحكـم هـــذا عـن طـــريـق العـمل.
وهــــــــذا عـــن طــــــــريـق المــــــــراقـــبــــــــة
والاشـــراف. فـــاذا شعـــر المـنفـــذان
وراءه قـــــوة كــبــيـــــرة فـــتح عــيــنـــيه
وتحـرى العـدل وخـشـى الحـسـاب
العـــسـيــــر فـــســـــارت العــــدالــــة في
الـدولــة سيـراً حــسنــاً والا تخـلت
الـــــدولـــــة عــن الحـكــم لمـــن يقـــــوم

بصالح الشعب خير منها.

بـبــســاطــة شــديــدة قـنـبلــة قــادرة
علــــى ان تـنـفجــــر في أي لحــظــــة
ســـواء في المجـتـمـع ام في داخلهـم
وهــذا مــا حــدث بعــد 1971 حـيث
قـــــــــدمـــت ثـلاث بـــــــــاصـــــــــات نـقـل
عـسكـريــة ومتـوجهـة نحـو جـسـر
بـــــــاب الـــــشـــــــرقــي حــيــث هــنـــــــاك
مجـمـــوعـــة مـن الاحـــداث يـــزيـــد
عــددهم علـى المئـة ينـامـون تحت
هـــــــذا الجـــــســـــــر وهــم وعـــــــدتـهــم
الـكــــــافــيــــــة ويــــــوجــــــدون في وقــت
الـغروب حيـث وصلتهم البـاصات
الـثلاثــة بعــد الغــروب بـســاعـتين
واخـذتهم لاحد المعسكرات لاجل
تــــدريــبهــم علــــى الفـتـك والقــتل
واســتغلال اوضـــاعهـم الـنفــسـيـــة
القـــاتلـــة وتهـيـئـتهـم وتــسلـيـمهـم
مـــواقع عـمل قـيـــاديـــة في أجهـــزة
الامن والمخابرات في زمن النظام

السابق.
مجلس النواب
وخدمة الشعب

هـــا نحـن في العـــراق نـبـــدأ حـيـــاة
نيــابيــة جــديــدة بمجلــس نيــابي
جـديــد فمن الـواجـب ان نتحـدث
ونكثـر الحـديـث عن هــذه الحيـاة
وواجبنا نحوها وامالنا فيها وما
ينتـابها مـن عيوب ومـا يصـادفها
مــن عقـبــــات. واهـم مــــا يقــــوم به
مجلــس الـنــواب مـن اعـمــال هـي
ثلاثــة، 1- مـــراقبــة الحكــومــة في
اعـمـــــالهــــا، فــــالـــــوزارء يقــــومــــون

جمــاعــة معـينــة يـختــار الاقــامــة
معها وقبـولها له المرحلـة الثالثة
هـي اكـتــســـاب الهـــويـــة والعـــادات
والـطقــوس الحـيــاتـيــة الخــاصــة
بــــــالــــشــــــارع مــن حــيـــث تعــــــاطــي
المخـــدرات والاسـتـنــشـــاق والــشـم
وتـعلــم مهــــارات الـــســــرقــــة، طـفل
الــــــشــــــــارع طـفـل نمــــــــوذجـــي لاي
مــــرض يفــتك بـه فهــــو طفـل بلا
أي رعـــايـــة صحـيـــة، فـــوجـــوده في
الـشــارع وافتقـاره الغـذاء الـسلـيم
يجـعلـه علـــى قـــائـمـــة المــصـــابـين
بــالانـيـمـيــا والــضعف وبــالـتــالـي
يكـون عـرضـة للامـراض الـكثيـرة
وعلــــــى رأسهـــــا امــــــراض الجهـــــاز
الـتـنفــسـي كـــالالـتهـــاب الـــرئـــوي
الـذي يـنتـشـر بـشكل كـبيــر وسط
هـــــؤلاء خـــــاصـــــة مـع تعــــــرضهــم
لــكـــمـــيــــــــات كـــبـــيــــــــرة مـــن عــــــــادم
السـيارات والـتدخـين هذا اضـافة
لاســــــتــخـــــــــــــــدامــهــــــم )الحــقــــــن(
المــسـتعـملـــة الـتـي يــسـتخـــدمهـــا
هــــــــؤلاء الأطـفــــــــال في تـعــــــــاطـــي
المخدرات وكـذلك حالات الادمان
علـــى الـبـنـــزيـن والاسـيـتـــون. وان
هـــــؤلاء الأطفـــــال عـــــادة لـــــديهـم
اسـرهـم فيتـولـد لـديهـم احسـاس
بالكراهية الشديدة تعبر عنه بل
ان بعــضهـم يحـــرض علـــى حـمل
آلات حـادة كتعبيـر عن عـدوانيته
الـــشــــديــــدة وبعــضهـم يــــدخل في
حـالات اكـتئـاب حـادة ولا يتـوانـى
عن الاقــدام علــى الانـتحـــار وهم
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العمل غيـر الرسميـة تلك تكتظ
بــــالاطفــــال ومع ســــوء المعــــاملـــة
والاهمـال لا يجـد الـطفل امـامه
غــــالـبــــاً مــــا تــــأخــــذه الاســــرة. ان
الأطفال الجـانحين أو المعـرضين
للانحـراف يصـل عدد قـضايـاهم
الــــى نـــسـبــــة كـبـيــــرة في قــضــــايــــا
جــنـــــائــيــــــة واغلــب قـــضـــــايـــــاهــم
الـسـرقـة والمخــدرات واستغـلالهم
مـن قـبل المجـــرمــين الكـبـــار كـمـــا
يـفـعـل تجـــــــار المخـــــــدرات فـعـلـــــــى
مـــؤســســـات رعـــايـــة الاحـــداث ان
تـنــظــــر الــــى الامـــــر بحــــالــــة مـن
الجــــــديــــــة والانـــــســــــانــيـــــــة لاجل
انقــاذهـم من هــذا الــواقع المــريــر
المــــؤلــم وعلــــى الــــدولــــة ان تـــضع
بـرنـامجــاً انسـانيـاً لاجل احتـواء
هذه الـظاهرة والظـواهر الاخرى
في بلــــد مـن اغـنــــى بـلاد العــــالـم
وشعبـه يعيـش الجـوع والحـرمـان
والـــتـجـــــــــرد.. انـــتـهـــــــــى عـــــصـــــــــر
الـدكتـاتـوريــات ولتبـدأ المعـالجـات
الحقـــــــة لانقــــــاذ هــــــذا الـــــشعــب،
هنـاك اعــداد تصل الـى أكثـر من
اربعـة الاف طفل لا يـستـطيعـون
تحـديـد اســر لهـم وهنـاك نــسبـة
مـن اطفــال المـــدارس الابتـــدائيــة
مـتسـربـون من الـتعليـم، والطفل
يمـر بثلاث مـراحل حتـى يحصل
علــــى لقـب مـــشـــرد وســط عـــالـم
هـــــؤلاء اولاهــــــا الانفـــصـــــال مــن
الاسـرة وتـرك المنـزل امـا المـرحلـة
الــثـــــانــيــــــة فهــي الانــتــمـــــاء الـــــى

وممارستهـا فالشباب قوة للـتغيير ومشاركتهم
هـي الـقلـب والــــروح للــــديمقــــراطـيــــة واتخــــاذ
القـرارات في مـرحلـة مبكـرة لكـونهم مـواطنين
مـســؤولين ويـظهــرون العنـايـة لمكـافحـة الفقـر
والبطـالة ومنع الجـرائم والاساءات والـتفاهم
وحقــــوق الانـــســــان، وخــــاصــــة حقــــوق الــطـفل
بحــريــة في المـشــاركــة في قــرارات تخـصـهم، وان
المــــشـــــاركــــــة تقـع علـــــى الــبــــــالغــين مــن رجـــــال
الــسيـاســة وغيــرهم وان نـسـاعـدهـم في تنـميـة
مهـــاراتهـم )قـــوة الــشـبــــاب وحكـمـــة الــشـيـــوخ(
فالالـتزام الـوطني وقـدرة التحمل علـى ارساء
الامـان وشفــاء مجتـمعنـا الجــريح عن طـريق
ــــــة فعــــــوائق ــــــديمقــــــراطــي ــــــرويج الافـكــــــار ال ت
الــــديمقــــراطـيــــة في الفـكــــر المعــــاصــــر اسـبــــاب
اجـتمـــاعيــة او ديـنيــة او ثقـــافيــة او علـميــة او
حتـى جغرافـية، وتعـود الى عـدم احتـرام قيـمة
الانــــســــــان وتـخلـف الفــــــرد وعــــــدم امـكــــــانــيــــــة
الاصلاح الاجـتمـاعي بــالطـرق الـديمقـراطيـة
والــى غيـاب الـتعلـيم والمـؤسـسـات الــدستـوريـة
والـصــراعــات الـطـــائفـيـــة القـبلـيــة والــديـنـيــة
والعـشائـرية بـين الاحزاب الـسيـاسيـة وانتـشار
الــتخـلف الحــضـــــاري في المجـتــمع الـــــذي هـــــو
عـــائق امــام الـتقــدم الـــديمقــراطـي أي عـــائقــاً
ـــــــا وبـــين تحـقـــيـق ـــــــاً يـحـــــــول بـــيـــنـــن حــــضـــــــاري
الـديمقـراطيـة التي هـي الحريـة في كل مـرافق
الحـيـــاة، ودائـمـــاً تـــرانـــا نـــشكـــو مـن انحـطـــاط
حــضــــاري نــتخـبــط مــنه حـتــــى الآن، وكــــانـت
الــتجـــارب المـــريـــرة الـتـي خــــاضهــــا العـــراق في
الحـقب الـســابقــة للـنخـب القــوميـة المـسـتبـدة
بــاسم الاصـالـة والابـداع والـتنـظيـر الـذي هـو
الـيـــــأس الـــسـيـــــاسـي مـن الـنــضـــــال الــــشعـبـي
والـديمقراطيـة، وعدم احتـرام سيادة القـانون،
وكـثيـراً مـا نــرى بعض المـثقفين كـانــوا يغيـرون
مـبـــادئهـم عـنــد تــسلـمهـم مـنــاصـب حكــومـيــة
والـعمل معهـا دون تـوافـر الـروح الـديمقـراطيـة
في الـنقـــاش والمجـــادلـــة والاخــتلاف والمغـــايـــرة
والتحـاور وتعامل الاحـزاب والهيئات الـوطنية
مع بعـضهـا ابعـد مـا يكـون عن الـديمقـراطيـة
فـالمعـارضــة ضعيفـة وهـشـة ومـشتـراة بـسهـولـة
حيـث تشكـل عائقـاً كبيـراً في وجه الاستـحقاق
الديمقراطي، وان نظـرة الحاكم للحكم بقيت
في الغــــالـب امـتــــداداً لـنــظــــرة شـيـخ القـبــيلــــة

والثارات القديمة والحديثة.
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في خـدمة الـشعب واصلاح المـؤسسـات كمـا اني
لم اشـاهـد او اسـمع يـومـاً مـن الحكــام العـرب
بــــــأنهــم اقـــــامـــــوا مـــــؤتمـــــراً لــبحــث مـــــوضـــــوع
الــديمقـــراطيــة الا في الـــوقت الحــاضــر بــشكل
تـسيطـر علـيه المصـالح الـفرديـة والانانـية دون
أي اعتبـار للـروح التعـاونيـة في المجـتمع لخلق
تـــــوازن دون الغــــاء الآخــــر، والمـــســــاواة وقـيـمــــة
الانــصــــاف وتقــبل الـــراي الاخـــر والاســتعـــداد
للـمـــشــــاركــــة والــتهـيــــؤ لقـبــــول الهــــزيمــــة دون
الاحـسـاس بـان ذلك اهـانـة او اهـدار للكـرامـة،
فــالــديمقـــراطيــة تـعنـي قبـــام التــوازن الخلاق
العــــادل بــين الفــــرد والمجـتــمع أي تـنــــوب فــيه
النخبـة السيـاسية عن الـشعب الذي يـنتخبها
مرة كل اربع سنـوات، والديمقـراطية كـالصحة
تـاج لا يراهـا الا ضحايـا الاستبـداد والطـغيان
فـالديمـقراطـية الـبريـطانـية لـم تبلغ الـدرجة
التي اعطتها الا في عام 1918م عندما انتقلت
من اقتراع الاغنيـاء )حوالي 30% من السكان(
الـى الاقتـراع العام وفـرنسـا لم تبلغ الـشرعـية
الـــــديمقـــــراطــيـــــة الا في عـــــام 1944م عــنـــــدمـــــا
اعـتــــرفـت بـــــالحقــــوق المــــدنـيـــــة للـمــــرأة بـحق
الــتـــصــــــويــت والــــــولايــــــات المـــتحــــــدة لــم تــبـلغ
ــــــديمقــــــراطــيــــــة إلا في عــــــام 1962 بعــــــد ان ال
اعـترفت بمـواطنيهـا السـود، والديمقـراطية لا
تخـرج من ازمتهـا الى الـدول النامـية الا بحل
تناقـضاتها الاجتمـاعية والسيـاسية والروابط
الاجـتمــاعيــة.. هنــاك علامـات جـديـة تــوضح
تــــدهــــور الـفهــم للــــديمقــــراطـيــــة وتــــدل علــــى
اللامبـالاة السـياسـية لـبعض النـخب حيث ان
بعـضهم يجهلـون حقائق اسـاسية حـول تاريخ
العـراق الحقـيقي، وان اكثـر المواطـنين يميـلون
ــــــاســــــة وان ــــــراك في الـــــســي ــــــى عــــــدم الاشــت ال
اللامبـالاة شــائعـة كـثيــراً بين الــشبـاب بـسـبب
عـدم معـرفتهـم للتـاريخ العـراقي في الـسيـاسـة
الحــاليـة انهـم اقل رغبـة بـالمـشـاركــة في الحيـاة
المـدنية والسياسيـة وخدمة المجتمع والحفاظ
علــــى الـنــظــــام الــــديمقــــراطـي الــــوطـنـي. اذن
نحــتـــــاج الـــــى زيـــــادة المــــشـــــاركـــــة في العــملــيـــــة
السـياسـية يـتطلب اشـراك الشبـاب والكـبار في
عـمليـة المـواطنـة الفعـالـة مـن خلال العلاقـات
المتبـادلة لـدى المؤسـسات الـدينيـة والمجتمعـية
التي هي جزء من اهداف التغيير الاجتماعي
ــــــديمقــــــراطــيــــــة والـــــســيــــــاســي في عـــملــيــــــة ال
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عبــر تجـــارب وخبــرات ودروس لـسـنين طــويلــة
وان الثبات والفكـر وعدم تغييره يشكل جموداً
فــالفكـر لابــد من ان يـتغيــر وان يكـون خـاضع
لمـستجـدات التـاريـخ ومتغيـرات الـزمـان والمكـان
فــالحــداثــة قــادرة في نـــزع الانفجــار الــسكـــاني
ومحــو الاميــة والفقــر والبـطــالــة والـتهـميـش
وانـهيـــار البـنيــة الـتحـتيــة وتـــدميـــر البـيئــة او
الجـنـــوح للارهـــاب ان الانخـــراط في الحـــداثـــة
وتحـــديـث الـتـعلـيـم والـتلاقـح مع الحــضـــارات
اســـاس في خـــدمـــة المجـتـمـع وتقـــدمـه وعكــس
ذلـك يقـــودنـــا الـــى العـنف الاعـمـــى فـــالمـنـــاهج
القـديمـة نـراهــا علـى ان الـتلقـين والحفـظ لا
علـى التـعلم في التعلـيم فتجـاوز هذه الـبرامج
والـنــــزوع الــــى الـبــــرامج الحــــديـثــــة في عــصــــر
الـتقـنيـــة والمعلــومــات والــذي اصـبح لا يعــرف
القــراءة والكتـابـة نـطلق علـيه )امي( الـذي لا
يعرف شيئاً عن الـتقنية )أمي( ايضاً، فالرياح
هـبـت علــى الــشعــوب بــأسـم العــولمــة الـتـي هـي
مـشـروع عـالمي في الـسـوق فـالانـغلاق والابتعـاد
والـتـحجــــر يجـعل الجـيـل في العـــراق لا يـفهـم

التغيير.
فــالـتغـيـيــر عـملـيــة طـبـيعـيــة جــداً فــالمــدارس
النموذجية حصيلـة تطور وسعي جاد وحداثة
في التعليم وهو مـثال حي عن تغييـر كبير من
اجل ضـمــــان الــنجــــاح، ولا يمـكـن الـــسـيــــر في
طــريق الــسلام والعــدل الا بمـشــاركــة الــشبــاب
الفعـالـة بـالمعـرفـة والمشـاركـة في بنـاء المسـتقبل
فانتخاب القادة واعضاء مجلس النواب يكون
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